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 :  المقال ملخص
لتاريخية التي االمصادر  اء فييهدف هذا المقال الى تسليط الضوء على جانب مهم من سيرة عبد المؤمن بن علي من خلال ما ج

اول هذا ورة الموحدين، ويح تبرير ثاسا إلى، وهذه الأخبار جاءت في سياق الدعاية الموحدية الهادفة أسلهسبتها روت الكثير من المناقب ون
ينما هي ، بعند أتباعهلياء امات الأو لى مقالمقال عرض أخبار هذه المناقب بحس نقدي، ومن أهم نتائج البحث أنّ مناقب عبد المؤمن ترفعه إ

 منه إلى الحقيقة. ب للخرافةضع أقر تعدو أن تكون مجرّد أخبار تخضع لميزان العقل والذي يجعلها في مو )المناقب( في نظر آخرين لا 
 الخرافة. ،الموحدون ،المناقب ،عبد المؤمن بن علي كلمات مفتاحية:

Abstract: 

 

This article aims to shed light on an important aspect of the biography of Abd al-

Mu'min ibn Ali through what was mentioned in historical sources that narrated many virtues 

and attributed them to him. This news came in the context of the Almohad propaganda aimed 

primarily to justify the Almohad revolution. This article attempts to present the news of these 

virtues with a critical sense. One of the most important results of the research is that the 

virtues of Abd al-Mu'min raise him to the ranks of saints, while in the view of others they (the 

virtues) are nothing more than news subject to the scale of reason, which places them in a 

position closer to myth than to truth. 
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 مقدمة:

ثا، يؤرخون قديما وحدعنها الم  كتبيعتبر عبد المؤمن بن علي مؤسس الدولة الموحدية الحقيقي من الشخصيات التاريخية التي
ر شرعية ن له أثر في تبريه أن يكو ن شأنمولعل أهم المعلومات التي وصلتنا عنه مصادرها موحدية والتي لم تتردد في بث ونشر كل ما 

ة اعتمدتها الدعاي ليب التين الأساضد مخالفيها، ومبشكل أساسي الدعوة الموحدية التي اعتمدت أسلوب التكفير والقوه والعنف 
ن ملة ضد المرابطين حرب طوي ن بعدتها محاولتها الحثيثة لنشر مناقب وفضائل عبد المؤمن بن علي الذي تمكالموحدية في بدايا

    تأسيس الدولة الموحدية أكبر دوله عرفتها بلاد المغرب الاسلامي خلال العصر الوسيط.
ة مؤسس الدولة بحث في سير ا، والطهوتكمن أهمية هذا الموضوع في محاوله تتبع أساليب الدعاية الموحدية وكيفية نشا    

 .وضوعية في الطرحئا من الموع شيالموحدية انطلاقا مماّ كتبه عنه أولياؤه وأتباعه، وهذا من شأنه أن يضفي على هذا الموض
 علي التي وردت لمؤمن بناناقب عبد موالإشكالية الرئيسية في هذا المقال يمكن طرحها في التساؤل التالي: ما هي أهم     

سمت وقد ق ير وخرافات؟تها أساطحقيق في المصادر الموحدية؟ وهل هذه المناقب تصح نسبتها لعبد المؤمن أم أنّّا مجرد أخبار في
 المصادر فيناقب التي وردت ل أهم الميتناو البحث إلى قسمين رئيسيين، أمّا الأول فمتعلق بحياة عبد المؤمن بن علي، وأمّا الثاني ف

لمنسوبة بذكر المنامات ا وأتبعته لشريفمنته خمسة عناوين فرعية بداية بالحديث عن ادّعاء عبد المؤمن النسب االموحدية خاصة، وض
حاديث ذلك جاء ذكر الأ لي، وبعدعابن  لعبد المؤمن وتوظيفها السياسي، ثم تناولت كتاب الجفر والكهانة التومرتية المبشرة بملك

ج لدراسة على المنهافي هذه  اعتمدتو الكرامات وخوارق العادات المنسوبة لعبد المؤمن، التي وُضعت في شأنه، وأخيرا تحدثت عن 
  .التاريخي الذي يعتمد على جمع المعلومات وتحليلها من أجل الوصول إلى نتائج علمية واضحة

 
 عبد المؤمن بن علي المولد والنشأة

 :النسب والمولد 1.2
د الله بن يحي وسى بن عببن م ن مروان بن نصر بن علي بن عامر بن الأميرهو عبد المؤمن بن علي بن مخلوف بن يعلي ب

ن قيس بن عيلان ن هودج ببطماط بن وريغ بن صطفور، هكذا نسبه مؤرخو الدولة الموحدية إلى صطفور، ثمّ يقولون صطفور بن م
ن، ولد فات ومية وهم منيم لك(، وصطفور هذا الجد الأكبر لصطفورة، وهو الاسم القد166، صفحة 2000بن مضر )خلدون، 

 ية رب الأوسط من ناحية بالمغن كومولهم ثلاث بطون منها تفرعت شعوبهم وقبائلهم، وهي ندرومة ومغارة وبنو يلول، وكانت مواط
 ( 166، صفحة 2000أرشكول وتلمسان، وعبد المؤمن من بني عابد أحد بيوتات كومية )خلدون، 

صانعاً في عمل الطين يعمل منه الآنية فيبيعها، ولا تحدّد المصادر التاريخية لا سيما  كان والده وسطاً في قومه، وكان    
الموحدية منها تاريخا محددا لمولد عبد المؤمن، فقيل إنّ ولادته كانت سنة خمسمائة، وقيل سنة تسعين وأربعمائة )خلكان، دون 

ه، قال إنّ عمره قد بلغ 558ريخ وفاته والذي حددّه بسنة (، وابن القطان المؤرخ الموحدي قبل أن يذكر تا239تاريخ، صفحة 
ه، ونفس 494ه أو495(، يعني أنّ مولده كان سنة 205، صفحة 1989ثلاث وستين سنة وقيل أربعا وستين )القطان، 
نّ (، وأمّا عبد الواحد المراكشي في المعجب فقد قال إ155، صفحة 1987الكلام نجده عند ابن صاحب الصلاة )الصلاة، 
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، صفحة 2006ه في أيام يوسف بن تاشفين )المراكشي، المعجب في تلخيص أخبار المغرب، 487مولده كان في آخر سنة 
 (.240( أمير المرابطين، ومولده في قرية يقال لها تاجرة بساحل البحر من أعمال تلمسان )خلكان، دون تاريخ، صفحة 148
 :نبذة عن سيرة عبد المؤمن ووفاته 2.2

، ثمّ (446، صفحة 1973)المكناسي،  د المؤمن بن علي قد طلب العلم في صغره ولازم المسجد لدرس القرآنوكان عب
نحو المشرق، فجدّ ، ثم عزم على الرحلة (167، صفحة 2000)خلدون،  ارتحل في طلب العلم ونزل بتلمسان وأخذ عن مشيختها
 .(14)البيذق، دون تاريخ، صفحة  حتى وصل بجاية هو وعمّه المسمى يعلو حسب البيذق

اية ــة قـرب مدينة بجفي ملالن لموحديلالزعيم الأول والروحي ولعل أهمّ ما حدث في رحلة عبد المؤمن لقاؤه بابن تومرت     
ة العوام راها كثير من جهللتي قد يانة الأوسط، وما جرى فيها من أمور يظهر فيها بوضــــوح الدجل والشعوذة والكهببلاد المغرب ا

تصدر  هذه الروايات لم تباه أنّ للإن فضلا عن بعض من ينتسب إلى العلم قديما وحديثا سببا في تعظيم ابن تومرت، والشيء اللافت
 ارها.وة الموحدية وأنصرخي الدعمن مؤ  من أكبر أنصارها وأدعيائها، وقد نقلها البيذق وغيرهمن أعداء الدعوة الموحدية بل صدرت 

بخروب وباكورة هذه الكهانات التي ذكرها البيذق أنّ ابن تومرت أعلم أصحابه بملالة وهو قاعد في موضع يعرف     
، وأضاف البيذق أنّ ابن تومرت ميّزه بمجرّد دخوله (14)البيذق، دون تاريخ، صفحة  عن موعد وصول عبد المؤمن إليهمالعجوز 

عليه وقربّه إليه، وعرف اسم أبيه دون أن يذكر له عبد المؤمن ذلك، وعرف أيضا أنّ ابن علي من تاجرا تحديدا وليس من تلمسان 
، ويذكر (15)البيذق، دون تاريخ، صفحة  ن ويسمعونقبل أن يخبره ابن علي بذلك، والناس في ذلك متعجبون مماّ يشاهدو 

، صفحة 2006)المراكشي، صاحب المعجب أنّ ابن تومرت لما لقي عبد المؤمن في بجاية عرفه بالعــلامات التي كانت عنده 
137) . 

ة قرب بجاية لازم عبدُ المؤمن محمدَ بن تومرت واتخذه شيخا له، ومن حينها لم يفارقه وصار من وبعد هذا اللقاء في ملال   
أخلص أتباعه، وخرج معه على المرابطين بعد أن أصدر ابن تومرت الذي ادّعى أنهّ المهدي المنتظر المستحق للخلافة فتواه بتكفيرهم 

التجسيم، وكتابه أعز ما يطلب والذي ضمّنه عقائده ومنهجه والذي كان بشبه عقائدية مدعيا أنّّم على عقيدة ووجوب جهادهم 
، ولما مات ابن تومرت سنة (384)تومرت، أعز ما يطلب، دون تاريخ، صفحة  مصدر أتباعه في العقيدة حافل بهذه الدعوى

، وواصل حرب المرابطين واستطاع بعد معارك كثيرة (143، صفحة 1979)مجهول، ه اتفق أتباعه على تقديم عبد المؤمن 524
فأخذ من البلاد مدنا كثيرة أهمها وهران وتلمسان وفاس وسلا وسبتة، ، امتدت لسنوات طويلة أن ينتصر عليهم انتصارا حاسما

، وامتد ملكه إلى كامل (63)البيذق، دون تاريخ، صفحة  ه541ة وانتقل بعد ذلك إلى مراكش فحاصرها وتمكن من دخولها سن
بلاد المغرب وبلاد الأندلس، ولما تمهدت له القواعد وانتهت أيامه خرج من مراكش إلى مدينة سلا، فأصابه بها مرض شديد وتوفي 

 .(239، دون تاريخ، صفحة )خلكان ه558سنة 
   مناقب عبد المؤمن بن علي

 :ادّعاء عبد المؤمن بن علي النسب الشريف 1.3
لقد انتهج عبد المؤمن بن علي منهج شيخه ابن تومرت في مسيرته نحو الملك، ومن ذلك ادّعاء عبد المؤمن النسب المضري 

)البيذق، المقتبس من كتاب  ه وسلم والمهدي من جهة أبيه وأمّه في عدنانالعربي، فحسب البيذق أنهّ يجتمع مع النبي صلى الله علي
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، وأنهّ قسيم المهدي في النسب الشريف، وذلك أنّ بعض جدّاته تنتسب إلى (20، صفحة 1971الأنساب في معرفة الأصحاب، 
)البيذق، المقتبس من كتاب الأنساب في معرفة الأصحاب،  ى الله عليه وسلمفاطمة وبعض جدّاته تنتسب إلى العباس عمّ النبي صل

قسيمه  ، والخطباء في عهد الموحدين كانوا يذكرون هذا الأمر في خطبهم فيقولون إذا ذكروه بعد ابن تومرت(16، صفحة 1971
، ولم يتردد عبد المؤمن في (148، صفحة 2006)المراكشي، المعجب في تلخيص أخبار المغرب،  رضي الله عنه في النسب الكريم

البراءة من نسبه الكومي البربري فكان يقول إذا ذكر كومية: "لستُ منهم، وإنما نحن لقيس عيلان بن مضر بن نزِاَر بن مَعَدِّ بن 
، 2006)المراكشي، المعجب في تلخيص أحبار المغرب،  وهم الأخوال" ة بينهم والمنشأ فيهم،عَدْنان، ولكومة علينا حق الولاد

أنهّ أدرك  (148، صفحة 2006)المراكشي، المعجب في تلخيص أحبار المغرب،  ، ويقول عبد الواحد المراكشي(148صفحة 
 .من أولاده وأولاد أولاده ينتسبون لقيس عيلان بن مضر

وهذا النسب العربي لعبد المؤمن جزم البيذق بثبوته، فذكر أنهّ من ولد سليم بن منصور بن قيس بن عيلان بن مضر جذم    
طة إخوة زناتة النبي صلى الله عليه وسلم، نزل جد أجداده بساحل تلمسان فارا من بعض الفتن بالأندلس، وجاور بعض مطما

)البيذق، المقتبس من كتاب الأنساب في معرفة  فنُسبَ ولده إليهم بالجوار والحلف، وهذا مماّ لا شك فيه عند العناية بهذا الشأن
أنّ ابن تومرت عندما لقي عبد المؤمن  (153، صفحة 2004)النويري،  ، وفي رواية للنويري(14، صفحة 1971الأصحاب، 

بملالة سأله عن اسمه وقبيلته، فأخبره أنهّ من قيس عيلان ثّم من بني سليم ، فقال له ابن تومرت هذا الذي بشّر به رسول الله صلى 
الزكي الذي وردت به البشارة من النبي الله عليه وسلم، وكان بعض كتابه يكتب بعد البسملة: "من الخليفة المعصوم الرّضي الهاشمي 

 . (175، صفحة 2004)النويري،  العربي صلى الله عليه وسلم..."
ولمزيد من التأكيد على هذا النسب العربي الشريف ذكر البيذق نسب عبد المؤمن إلى جدّته كنونة فقال هو عبد المؤمن     

ن يعلا بن مراو بن علي بن حسن بن كنونة بنت إدريس بن عبد الله بن القاسم بن محمد بن الحسن بن علي بن علي بن علوي ب
، وكان يقول عنه ابن تومرت (16، صفحة 1971)البيذق، المقتبس من كتاب الأنساب في معرفة الأصحاب،  بن أبي طالب

، وكنونة (36)البيذق، أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين، دون تاريخ، صفحة  قتل لمتونهعندنا رجل من بني كنونة ي
عند الموحدين جدة عبد المؤمن لأمّه، وهي أيضا حسب روايتهـم شريفة النسب، واسم أمّ عبد المؤمن تعلو بنت عطية بن الخير بن 

 .(1971)البيذق،  بن علي بن حسن بن كنونة بنت إدريس بن إدريس، هكذا نسبها البيذقخليفة بن موسى 
ه صاحب كتاب 328ولم يقف البيذق عند هذا الأمر بل نسب لابن عبد ربه الأديب القرطبي المعروف المتوفي عام      
 أبياتا حدثانية تبشر بعبد المؤمن وبملكه وفتوحاته، ومن هذه الأبيات: (283، صفحة 1983)الذهبي،  العقد الفريد

 نويرجع الأمر إلى عدنــــــــــــــــــــــان     لماجد قد خُصَّ من عيلا        
 ربُّ الفتوح صاحب الملاحم     وقامع الأعراب والأعاجـــــم        
 لاها م وماو الأرض إلى أقصاهــــــــــا     وفاتح الشـــــــــــــــــــــــامدوّخ         
 يفتح أرض الغـــــرب دارا دارا     فلا يدع في عقرهـــــــــــــا جبارا        
 ـــــــدا ــور عانــــــويقتــــــــل الـــــــــبربر والمصامـــــــــدا    وكل جبّار كفــــــ        

 (20، صفحة 1971)البيذق، المقتبس من كتاب الأنساب في معرفة الأصحاب،  
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ونسب عبد المؤمن العربي وإن حاول مؤرخو الدولة الموحدين وعلى رأسهم البيذق ومن أتى بعده جعله من الحقائق      
لم يتلقوه بالقبول وعلى رأسهم ابن خلدون المتعاطف مع الموحدين والمنافح بقوة عنهم الثابتة التي لا نقاش فيها، فإنّ جمهور المؤرخين 

وعن زعيمهم الروحي، والذي ادّعى أنّ الفقهاء الذين تحاملوا على ابن تومرت فعلوا ذلك حسدا له بما امتاز به عنهم بأنهّ متبوع 
)خلدون، كتاب العبر وديوان المبتدأ  لحظ والمتاع في دنياهالرأي مسموع القول، وصاحب نية صالحة، وأنهّ ليس على شيء من ا
ذكر ابن خلدون نسب عبد ، وعندما (35، صفحة 2000والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، 

صحيح، وأنّ في أسماء عمود نسب عبد المؤمن ما يدّل على أنهّ المؤمن برواية الموحدين قال إنّ انتساب كومية لقيس عيلان غير 
، صفحة 2000)خلدون، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر،  مصنوع
ب في رد دعوى عبد المؤمن بانتسابه إلى مضر، وقال إنّ الذي ثبت من خبر ، ولم يتردد ابن أبي زرع الفاسي في الأنيس المطر (166

، وتبعه ابن القاضي المكناسي في جذوة الإقتباس فقال (183، صفحة 1972)زرع،  عبد المؤمن أنّ زناتي كومي من كومية هنين
، وأمّا ما نسبه البيذق من أبيات حدثانية إلى ابن عبد ربه تبشر بخلافة عبد (446، صفحة 1973)المكناسي،  القول نفسه

 المؤمن فذكر محقق كتاب المقتبس معلقا عليها أنهّ بالرجوع إلى كتاب العقد الفريد لم يجد به أرجوزة فيها ذكر لعبد المؤمن، وأنّ نسبة
في باب الدعاية التي قام بها أنصار الدعوة الموحدية لدعم حركتهم وإيهام العوام أنّ علماء أجلاءّ هذه الأبيات لهذا الأديب يدخل 

، 1971)البيذق، المقتبس من كتاب الأنساب في معرفة الأصحاب،  بشروا بالمهدي ابن تومرت وخليفته من بعده عبد المؤمن
 .(12صفحة 

 والمنامات توظيفها السياسي:الرؤى  2.3
الـرؤى  كثـيرا مـنن  و الموحـدون يـرو و لقد عملت الدعايـة الموحديـة علـى اسـتغلال الـرؤى والمنامـات اسـتغلالا سياسـيا واضـحا،   

في هذا السياق تنٌسب لأبيه رؤيا النحل، وملخصها أنّ عـددا كبـيرا مـن النحـل أحـاط بعبـد و ، و رآها له غيرهأ عبد المؤمن نفسهرآها 
ــ فقــال  رجــل معــروف بالزجــر كــان بالقــرب مــنهم ه بســوء، وعنــدما بحــث والــد عبــد المــؤمن عــن تأويلهــا قصــدالمــؤمن وهــو نائــم ولم تمسَّ

، ونفــس الــرؤيا تقريبــا (237)خلكــان، دون تاريــخ، صــفحة  "يوشــك أن يكــون لــه شــأن، يجتمــع علــى طاعتــه أهــل المغــرب جــر:"الزا
)البيذق، أخبار المهدي بن تومرت وبدايـة دولـة الموحـدين،  نسبها البيذق إلى عمّ أبيه، غير أنّ المفسر لهذه الرؤيا كان فقيها تلمسانيا

  .(15دون تاريخ، صفحة 
عبـد المـؤمن رأى . أنّ (15ومرت وبدايـة دولـة الموحـدين، دون تاريـخ، صـفحة )البيذق، أخبار المهدي بن تـ وروى البيذق    

ه رأت أمـك وهـي أكـتم هـذا الأمـر فإنـّ" ه: ـه يطلـب منـه كتمانّـا، ثم قـال لـطريـق إلى بجايـة وعمّـالا وهو في ـه بهرؤيا تكررت أعلم عمّ 
 "لة والجوفرب والقبــرق والمغـــرق المشـــا وتحـرج منهــالنار تخ بك حامل كأنّ 
لذلك  ، ه سيكون له شأنبأنّ و بالملك ها الرواية الموحدية في باب الرؤى الصادقة التي تبشر عبد المؤمنتضعو وهذه الرؤى      

 هذه الـرؤىتأويل كد يتأوس، ذلك أسلم وأبقى لعبد المؤمن وعدم نشرها ظنا منه أنّ  اعلى كتمانّكما يزعم البيذق ه  كان يحرص عمّ 
)خلكـان، وفيـات الأعيـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان، دون  واسم عبد المـؤمن ممـا حـازه مـن كتـاب الجفـر ةبن تومرت العالم بصفاللقاء با دعن

، (137، صــفحة 2006غــرب، )المراكشــي، المعجــب في تلخــيص أحبــار الم ا لديــه مــن علامــاتوممــّالحــدثاني  (47تاريــخ، صــفحة 
 بأنوأبدع البيذق في بيان مآل هذه الرؤى بـذكر بشـرى ابـن تـومرت لعبـد المـؤمن عنـدما لقيـه في ملالـة، فقـد أمـر ابـن تـومرت البيـذق 

مـر الألا يقـوم  ل لـه:"ويقـو  عبـد المـؤمنه علـى أفكـان يقـر  ،ا"اسـرج لنـا سـراج" ه:قـال لـثمّ   حمـر،الكتاب الـذي في الوعـاء الأ هدفع لي
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)البيــذق، أخبــار المهــدي بــن تــومرت وبدايــة دولــة الموحــدين، دون  "لا بعبــد المــؤمن بــن علــي ســراج الموحــدينإالــدين  ةالــذي فيــه حيــا
تدلوا بهــا علــى ، وهكــذا نُســجت هــذه الأخبــار وتــداولها أنصــار الــدعوة التومرتيــة وعــدّوها مــن المبشّــرات الــتي اســ(16تاريــخ، صــفحة 

صدق هذه الدعوة ووجوب اتباعها وعدم جواز مخالفتها، خاصـة إذا كـان مصـدرها عبـد المـؤمن وصـاحب تأويلهـا ابـن تـومرت الـذي 
ادّعــى العصــمة والهدايــة، ولكــن مــا يــنقض هــذه الــروايات ويجعلهــا في خانــة هــي لهســاطير والخرافــات أقــرب منهــا للحقيقــة أنّ الروايــة 

لابــن تــومرت صــاحب دعــوى الهدايــة والعصــمة أي رؤيا تبشــره بالحكــم والســلطة لــيمه الأرض قســطا وعــدلا كمــا  الموحديـة لم تنســب
ملئت جورا وظلما حسب الـروايات النبويـة، فقـد مـات ابـن تـومرت وأتباعـه في أحلـك ظـرف مـرّوا بهـم بعـد هـزيمتهم الكبـيرة في معركـة 

، فنزعوا هذه المنقبة منه وهـي المبشـرات الـتي تأتي في الـرؤى والمنامـات ونسـبوها (7، صفحة 1966)الزركشي،  ه524البحيرة سنة 
لعبد المؤمن الـذي تمكـن مـن تأسـيس الدولـة، ولـو كـان البيـذق وأنصـار الموحـدين مـن القـدماء علـى قـدر مـن الـذكاء والفطنـة لسـحبوا 

ا لعبـد المـؤمن بـن علـي، حينهـا قـد يكـون لـدعوى المهدويـة جانـب مـن الواقعيـة، وقـد دعوى الهداية والعصمة من ابـن تـومرت ونسـبوه
يصدّقها بعض من عاصر عبد المؤمن وشاهد انتصاراته وعلـو رايتـه وامتـداد حكمـه وسـلطانه، ولا يفوتنـا أن نـذكّر بأمـر مهـم جـدا في 

الــرؤى المبشــرة لعبــد المــؤمن بالملــك، فالظــاهر أنــّه لم هــذا الســياق، ألا وهــو تاريــخ تأليــف كتــاب البيــذق الــذي وردت فيــه أغلــب هــذه 
، صـفحة 2020)عـواد،  ه555ه و550يؤلفه قبل انتصار الـدعوة وتأسـيس الدولـة، وإنمـا ألفـه حسـب أحـد البـاحثين بـين سـنتي 

يات الرؤى هذه بعـد أن تحقـق النصـر، لتصـبح مـن ، أي في ذروة انتصارات عبد المؤمن، وحينها ليس من الصعب أن تنُسج روا(75
 أقوى الأدلة عند واضعيها ومن صدّقهم على شرعية الخلافة الموحدية التي جاءت البشارة بمؤسسها قبل عقود من قيامها. 

 :أسطورة الجفر والكهانة التومرتية 3.3
في بعـــض تـــواريخ  ىرأأنــّـه  (238ان وأنبـــاء أبنـــاء الزمـــان، دون تاريـــخ، صـــفحة )خلكـــان، وفيـــات الأعيـــ يقـــول ابـــن خلكـــان

ابـن  وفيـه مـا يكـون علـى يـده وقصـة عبـد المـؤمن وحليتـه واسمـه، وأنّ  ر"،الجفـ " ابن تـومرت كـان قـد ظفـر بكتـاب يقـال لـه أنّ  المغرب
أنّ ابــن و ، مــه علــى أصــحابه، وأفضــى إليــه بســرهمــه ويقدّ تــومرت أقــام مــدة يتطلبــه حــتى وجــده وصــحبه وهــو إذ ذاك غــلام، وكــان يكرّ 

)خلكــان، وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، دون  "ب الــدولصــاحبكم هــذا غــلاّ  عــن عبــد المــؤمن:" كــان يقــول لأصــحابهتــومرت  
 .(239تاريخ، صفحة 

 ابن أنّ  (47)خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، دون تاريخ، صفحة  وفي كتاب الجفر هذا يضيف ابن خلكان    
يـدعو إلى الله صلى الله عليه وسلم رأى فيه صفة رجل يظهر بالمغرب الأقصى بمكان يسمى السوس وهو من ذرية رسول الله  تومرت

ر ــــة ذلــك الأمـــــاستقام يضــا أنّ أورأى فيــه ، ه ) ت ى ن م ل(ـــــحروف يكــون مقامــه ومدفنــه بموضــع مــن المغــرب يســمى باســم هجــاء
ه المائة الخامسة، فأوقع الله في نفسـه ـن( ويجاوز وقت اء اسمه )ع ب د م و مـــل من أصحابه هجـه يكون على يد رجـلاءه وتمكنــواستي

 .أوانه قد أزف ه القائم بأول الأمر وأنّ أنّ 
بيذق وإن لم يذكره تصريحا بل لمحّ إليه، ولم يتحدث عن هذا الكتاب ولم يذكر لنا عنوانه أو محتواه وأصل هذا الخبر عند ال    

أو طبيعته، والبيذق كما هو معلوم صاحب ومرافق ابن تومرت في رحلة عودته من المشرق نحو بلـده بالمغـرب الأقصـى، فقـد ذكـر أنّ 
رأ منــه علــى عبــد المــؤمن وبشّــره بالخلافــة ولقّبــه بســراج الموحــدين، وأوعــد لابــن تــومرت كتــابا في وعــاء أحمــر طلــب منــه إحضــاره، فقــ

)البيـذق، أخبــار  المخـالفين لـه بالويـل أولهـم وآخــرهم، ومـن ّ  قـرّر عبـد المـؤمن بــن علـي ملازمـة ابـن تـومرت وعــدم الرحيـل إلى المشـرق
 .(15دون تاريخ، صفحة  المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين،
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ب الجفــر زة ابــن تــومرت كتــاابــن خلكــان والــتي أصــلها عنــد البيــذق فإننــا لا نجــد حرجــا في نســبة خــبر حيــاروايــة  وحســب     
  فما هو هذا الكتاب؟ ، وهو البيذق لمصدر موحدي معاصر

والمحتوى علـى مـا كـان ، وح القضاء والقدرـــالي بلــــجمم الإـعبارة عن العلمن كتب الشيعــــة الروافض، فهو عندهم  إنّ الجفر    
وكــانوا  خــذ مــن المشــايخ الكــاملينؤ لــيهم، ويإهــل البيــت ومــن ينتمــي أه ثــتوار يم ـعلــ رفــ الجنّ أدعــت طائفــة ومــا يكــون كليــا وجزئيــا، واّ 

 .(83، صفحة 1983)المقدسي،  ولا يقف على هذا الكتاب إلا المهدي المنتظر، يكتمون كل الكتمان
الخطابيـة مــن فـرق الشــيعة  ه مــن أعجـب الأشــياء أنّ إنـّ"  قــائلا: (252، صـفحة 1995)البغــدادي،  البغـدادي يعرّفـهو       
ه لا يقـرأ مـا ذلـك الجلـد جفـرا، وزعمـوا أنـّوا جعفر الصادق قد أودعهم جلدا فيه علم كل ما يحتاجون إليه مـن الغيـب وسمـّ زعمت أنّ 

 ". فيه إلا من كان منهم
حــد ولم يقــرأه أحــد مــن أوهــو كتــاب لا يعرفــه أحــد ولم يــره ، قــد وقــف علــى كتــاب وضــعه غــلاة الشــيعة فــابن تــومرت        

مـام ه من قبل الإيالذي صار إل رلجفيقن بالموت دعا عبد المؤمن بن علي وأعطاه كتاب اأقل عليه المرض و ث اه لمّ نّ إبل قيل ، المسلمين
، وقــد ذكـر ابـن خلـدون أنــّه وقـع بالمغـرب جـزء منســوب إلى هـذا الكتـاب يســمونه (180، صـفحة 1972)زرع،  أبي حامـد الغـزالي

)خلدون، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر  نالجفر الصغير، والظاهر حسبه أنهّ وُضع لبني عبد المؤمن لذكر الأولين من ملوك الموحدي
، وهــذا الكتــاب يســتند إليــه كــل مــن يــزعم (420، صــفحة 2000في تاريــخ العــرب والبربــر ومــن عاصــرهم مــن ذوي الشــأن الأكــبر، 

بر وديــوان المبتــدأ والخــبر في تاريــخ العــرب والبربــر ومــن عاصــرهم مــن ذوي الشــأن الأكــبر، )خلــدون، كتــاب العــ الكهانــة وعلــم الحــدثان
، والمقصود بهذا العلم تفصيل مدد الدول والأمم وحوادث المستقبل، وما يعـرض للملـوك والخلفـاء مـن حيـاة (415، صفحة 2000

 .(1733، صفحة 2024)المسعود،  راناتوموت وخير وشرّ، ويستند أصحاب هذا العلم إلى الأحكام النجومية والق
تبـاع ابـن أة الذي روّج له هانة السياسيإن وُجد حقا فإنهّ لا يخرج عن كونه من كتب الحدثان والكالخرافي وهذا الكتــــاب      

رعية ابــن وحديــة في تبريــر شــدعايــة الميب الــتي اعتمــدتها التــومرت لتعظــيم أمــره وإظهــاره بمظهــر الملهــم المحــدَّث، وهــذا مــن أهــم الأســال
  تومرت في ادّعائه المهدوية، ثم شرعية عبد المؤمن بن علي من بعده في ادّعاء الخلافة. 

 وضع الأحاديث المبشرة بعبد المؤمن بن علي: 4.3
ن القطـان عـن الحسـين بـن علـي مرفوعـا فقـد روى ابـ وعـدّوها مـن مناقبـه، د المـؤمنبوضع الموحدون أحاديث نبوية تبشر بع   
ه وبعـده، وهـم أنجـال الخليفـة الآخـذ عنـه مـا وعـد ـــعلى الإيمان بالمهـدي وبطائفتـه الـتي تقاتـل مع ضالح صلى الله عليه وسلمإلى النبي 

وملائكته  عليه وسلم صلى الله بالنصر الذي ينصره ويفتح به وعلى يديه المسمى في الخطبة الجامعة عن رسول الله يدالخليفة المؤ ، الله
 .(180، صفحة 1989)القطان،  الكرام عبد المؤمن بن علي القيسي

صـلى الله عليـه  رأيت في الخبر عـن خـير البشـر رسـول الله " : خمي يقوللحديثا آخر عن أبي عبد الله الابن القطان وأضاف 
 فيه ثم الذي يليه ثم الذي يليه ثم الذي يليه وآخر أشق، ولا يقوم بالحق بعد الفترة الـتي تحـدث ناذي أخير القرون ال"أنهّ قال: وسلم 

 .(181، صفحة 1989)القطان،  "رون إلا المهدي والرجل القائم بأمره ومن يليه من الخلفاء بعدهــفي الخلق بعد هذه الق
قــد نســجها الموحــدون و ، وإن كــان أصــل بعضــها موجــود في كتــب الســنة الشــريفة تفــوح منهــا رائحــة الوضــعوهــذه الأحاديــث  

ابــن تــومرت كــان يقــول لعبــد  لتصــديق تكهنــات ابــن تــومرت وإدّعاءاتــه الغيبيــة، وإذا ثبــت لــدى الموحــدين ومــن ناصــرهم وأيــدهم أنّ 
إنما يطهرك من ذنوبك صـلاح الـدنيا علـى  من بن علي سراج الموحدين، ولا يقوم الأمر الذي فيه حياة الدين إلا بعبد المؤ " المؤمن: 
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"  ، وكان عبـد المـؤمن إذا أراد أن ينـام يقـول لـه ابـن تـومرت: "آخرهم وويل لقوم خالفوك أولهم و يديك، وطوبى لأقوام كنت مقدمهم
 ةنسب تفإذا ثبت، (16لمهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين، دون تاريخ، صفحة )البيذق، أخبار ا " كيف ينام من تنتظره الدنيا

مـن السـهل أن يرفعـوا هـذا الكـلام إلى المعصـوم بحـق نبينـا  حينهـا يكـون، فعنـد أنصـار الـدعوة التومرتيـة هذا إلى من يوصف بالمعصـوم
علـى ابـن تـومرت أحاديـث أخـرى في فضـل عبـد المـؤمن بـن ويضيفوا إلى أحاديث المهدي التي أسـقطوها  صلى الله عليه وسلم،محمد 

تكتمــل الصــورة فتصــبح الكهانــة ومــا جــاءت بــه مــن أخبــار مــا هــي إلا تصــديق لأحاديــث نبويــة، لعلــي ومــن عتي بعــده مــن أولاده، 
 التجسيم. ها بالكفر و ردّ  و نكرهاوعلى من أ ،بالتوحيد والإيمانواعتقدها ها قفيحكمون على من صدّ 

وحـده، بـل ذهبـوا أبعـد  صـلى الله عليـه وسـلمر بـه رسـول الله عبد المؤمن بن علـي بشّـ وقف الموحدون في ادعاءاتهم أنّ ولم يت   
، (184، صـفحة 1989)القطـان،  قطـان ذكـر عبـد المـؤمن إلى النـبي دانيـال المن ذلك إلى من سبقه من الأنبياء، فقد نسب ابـن 

فيــه  و روم مفروشــا بالرخــامـدخلــت في أرض القــدس رباطــا يعمــره رهبــان الــ" روايــة عــن شــخص اسمــه أبــو القاســم المــؤمن قــال: وذكــر 
د ـرخامة بيضاء قد نقش في سطحها الظاهر منها أحد عشر سطرا، على كل سـطر منهـا اسمـان إلا السـطر الأوسـط فعليـه اسـم واحـ

ه ـفي حياتـ هذ عنــــخهدي وحده وعلى السطر السابع اسم الخليفة بعد الإمام المهـدي الآعلى السطر السادس اسم الإمام الم : و الـق
ال: وعرضـت ذلـك علـى الإمـام المهـدي فـأمرني بحفظـه وأن أكـتم ــــلام، قــــــالمسمى عبد المؤمن بن علي القيسي واسم شـيت عليـه الس

  .(184، صفحة 1989)القطان،  " ذلك حتى يحين الوقت الذي يكون فيه ظهوره
روم ـ، فعنـدما طـال حصـار المهديـة خـرج إليـه مانيـة مـن أعيـان الـبـن علـي د المـؤمنببع تر وكتب أهل الكتاب هي الأخرى بشّ 

  .(117، صفحة 1979)مجهول،  "يا أمير المؤمنين أنت الموجود في كتبنا أنك تملك الأرض: :فقالوا له رىــاالنص
 نسبة الكرامات لعبد المؤمن بن علي: 5.3

ر ترفـأ فيـه السـفن ــــوب وادي سلا الذي هو بحضلعبد المؤمن بن علي الكرامات وخوارق العادات، ومنها ن الموحدون نسب  
ومنهـا أيضــا نمــاء ، (185، صــفحة 1989)القطـان،  رة ولا قــاربــــــــوازه عليــه بعســكره حـتى لم يحــتج فيـه إلى قنطـب لجـضــالكبـار، فن

فصحب في طريقه تاجر مليا ، عبد المؤمن أيام طلبه سافر من تلمسان إلى فاس في طلب العلم ولقاء المشايخ بها وقصتها أنّ  ،دراهمه
ابــه فأعوزتــه منــه خمســة عشــر درهمــا فاســتلفها التــاجر مــن عبــد قــه إلى فــاس، فطلــب المكــري مــن التــاجر كــراء دو فمــن الإســكندرية فرا

جـال و ثم رحـل إلى الإسـكندرية ثم توغـل إلى المشـرق  هالتاجر طلبه بفاس ليقضيه إياها فلم يجـده، فكتـب اسمـه في زمامـ إنّ  المؤمن، ثمّ 
ا البركــة ونمـت نمــاء عظيمــا إلى أن فوضــع الله تعــالى فيهـ ةسـنة، وكــان جعـل تلــك الخمســة عشـر درهمــا رأس مـال علــى حـد نحـو ثلاثــين

رجــع إلى بجايــة بعــد غيبــة تلــك الســنين الطويلــة، فوجــد أبا محمــد عبــد الله بــن ســليمان صــاحب إمــارة البحــر،  صــارت ألــف دينــار ثمّ 
عليه، فقال  فسلم قف ماله حتى يعلم حاله، فاستعجل التاجر الوصول إلى الحضرة العليا ولقاء أمير المؤمنين فلقيه في طريق البحيرةثف

ا قـد نمـت حـتى بلغـت ألـف ـفذكر له مسألته وتعرف له وأحضر زمامـه والاسـم مكتـوبا علـى الخمسـة عشـر درهمـا وأنّّـ ؟له: من الرجل
، 1989)القطـان،  وأمر بصرف كل ما ثقـف لـه عليـه، ار، فجزاه على أمانته خيرا وكتب له ظهيرا بالأمان في أهله وماله ونفسهـدين

 .(186صفحة 
علـه كرامـة لعبـد تجالمـال نمـا دون سـبب كمـا تـوحي بـذلك الروايـة الموحديـة و  ذكر ابن عذارى القصة نفسها، ولم يـذكر أنّ قد و  
 لــه ثمحوإنمــا كــان النمــاء مــن قبــل التــاجر الــذي كــان يشــتري بتلــك الخمســة عشــر درهمــا ســلعا بناحيــة ويجعلهــا في ر بــن علــي،  المــؤمن

 .(82، صفحة 1985)عذارى،  يبيعها، فاجتمع من الربح ألف دينار
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 تىعبـد المـؤمن تكلـيم المـو ل والمعـدودة عنـدهم مـن الكرامـات وخـوارق العـادات المنسـوبة ومن الخرافات التي رواها الموحـدون     
ـــلــه، فعنــد مس اسمــه ربيــع بــن و  قــبر ســطيح اوفيهــ، (220، صــفحة 1977)الحمــوي،  لمغــربمــن أرض البربــر بــبلاد ا يره إلى ســطيفـ

ق شـوخـبره مـع  صـلى الله عليـه وسـلم،ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذئب بن عدي بن مازن بن غسان، وكان كاهنا تنبأ ببعثـه النـبي 
 صــلى الله عليــه وســلم وفيهــا إنــذارهما بوجــود رســول الله ،ابعــةبد  ملــوك حمــير التالكــاهن الآخــر في تأويلهمــا لــرؤيا ربيعــة بــن نصــر أحــ

:  وقـرب منــه عبـد المــؤمن وقـال للموحــدين فــوق الطريـق في ربــوة، وزعـم البيــذق أنّ قـبر ســطيح هـذا (117، صــفحة 1997)كثـير، 
ودار عليـه ودار  ،الموحـدون معـه حـتى وصـل قـبر سـطيح وحـك عليـه جـواده الـذي ركـب، فـدفع الخليفـة جـواده ودفـع "ادفعوا خيلكم"

 :قـالوا: أنـت العـارف بـذلك، فقـال لهـم: قـال ؟م الناس إليه، فقال لهم عبد المؤمن أتعرفون ما قـال صـاحب القـبرضعليه الموحدون وان
)البيـذق، أخبـار المهـدي بـن تـومرت وبدايـة  فكـان ذلـك ،أنزلوني في هذا القبر لئلا تدرس خيل عبد المؤمن بن علـي الكـومي القيسـي

 .(74دولة الموحدين، دون تاريخ، صفحة 
المغــرب  لادبــ ه جــاء إلىأنــّه لــأحــد ممــّن تــرجم ولم ينقــل الــيمن،  كــاهن عــربي كــان موطنــه جزيــرة العــرب وتحديــداهــذا  وســطيح   

 دية.ح الأمثلة على دركات الخرافة التي أوغلت فيها الدعاية الموحأوض من ومات بها، وهذه الرواية
فأثنــاء قتــال الموحــدين للمــرابطين هــرب إلــيهم أســد  كرامــات عبــد المــؤمن فقــد أتتــه طائعــة ذليلــة،  مــن لــت الأســود حظهــاناو   

ســد إلى مــولاه، وهــذا الأســد فلمــا أصــبح رجــع الأ"، نيالبشــارة يا موحــد"اه الخليفــة وقــال للموحــدين: بسلســلته وبات عنــدهم وعشّــ
 يــده إلى الأرض جــاء مــن محلــة الأشــقياء حــتى وصــل إلى محلــة الموحــدين ومشــى إلى بــين يــدي الخليفــة فاســتقبله ومــدّ حســب البيــذق 

 .(58)البيذق، أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين، دون تاريخ، صفحة 
اد علــى بعــض الحيــل والخــدع لكســب مزيــد مــن ـبــد المــؤمن بــن علــي قــد ســار بســيرة إمامــه ابــن تــومرت في الاعتمــوكــان ع     

 ومـنوأيضـا لتبريـر شـرعية خلافـة الموحـدين وقيـادتهم بعـد وفـاة ابـن تـومرت،  ،عنـد أتباعـهالأتباع وغرس نوع من القداسـة في شخصـه 
م الطير النطق باللسان العربي فكـان يقـول وعلّ ، بين يديه ضد فكان إذا رآه ربض شبل أسد فأنس به الأسه روَّ أنّ  هذه الحيل والخدع

النصر والتمكين للخليفة عبد المؤمن أمير المسـلمين، فلمـا كمـل ذلـك جمـع الموحـدين وقبـائلهم، فلمـا اجتمعـوا قـام عبـد المـؤمن خطيبـا 
، "لإمام قد سار إلى ما عند الله فانظروا فيمن تولونه أمـوركما إنّ "وأعلمهم بموت ابن تومرت فكثر البكاء وارتفع الضجيج فقال لهم: 

النصـر  هفقـال الطـير عنـد ذلـك بلسـان، ر لـهـــفبينما أشياخ الموحدين في تلك الحال إذا بسائس الأسـد قـد أطلقـه ومعلـم الطـير قـد صفّ 
الناس منه وبقي عبد المؤمن بمكانه قاعدا لم  سه فرّ ه لما أطلقه سائوالتمكين لسيدنا الخليفة عبد المؤمن أمير المسلمين، وأما الأسد فإنّ 

عبد المؤمن يده عليه وسكنه، فلما رأى الموحدون فعل الأسد وسمعوا كلام الطـير  سد بصبص بين يديه فجرَّ يتحرك، فلما بصر به الأ
عبـد المـؤمن الـذي ظهـرت لـه هـذه  وليس أحـد أولى بخلافـة الإمـام المهـدي مـن ،اتفقوا على تقديم عبد المؤمن وقالوا ما على هذا نزيد

تاق في بعـض الأيام شـبل أسـد صـغير سـاأنـّه ابن حماد  عن رجل اسمه ويروى ابن عذارى، (184، صفحة 1972)زرع،  الكرامات
 ضوف حـتى وصـل إلى الخليفـة فـربفمشـى الشـبل بـين النـاس يخـترق الصـف ،وأدخله إلى الخليفة في مجلسه، فأمر بحل الشبل مـن عقالـه

بــين يديــه وســكن لا يتحــرك مــن موضــعه، فعجــب النــاس مــن ذلــك، وكــان قــد ســبق إليــه في ذلــك ا لــس زرزور بــين يديــه بأنــواع مــن 
 الكلام، فارتجل أبو علي الأشيري أبياتا من الشعر في صفة الحال با لس المذكور وهي:

 د ـــــــه فقصـــــــــــــــــــــــــــــــــه أبيـــورأى شبي    أنس الشبل ابتهاجا بالأسد              
 ا وردـــــــــــــــم لمـــــــــــــــــــــــــــى حقكــــفقض     هــــــــــــر لــــر بالنصــــــالطائ اودع              
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 دـــــــــــــــــد شهـــفكل ق اداتــــبالشهـه    توقاـــــــــــــــــــــــــــــالق مخلــأنطق الخ              
 دــــــلى الناس الأسبعد ما طال ع    هــر لـــــــــــــــــــــــــــمائم بالأـــأنك الق              

 .(47، صفحة 1985)عذارى، 
خيـل عبـد المـؤمن فرويض الأسـود وتكلـيم الطـير لـه ونطقهـا بأحقيتـه بالخلافـة، تـ لـىولم تقتصر كرامات عبد المـؤمن المزعومـة ع 

هـذا ابـن القطـان أثنـاء كلامـه عـن وقعـه البحـيرة سـنة  يه أصـبح فرسـا طـائرا، يـرو تقارب ثلاثين ذراعـا فكأنـّ ةالفرس الأخضر يثب وثب
حفـــيرا مـــن تلـــك الســـواقي خنـــدقا عظيمـــا في الســـعة  إنّ " : (160، صـــفحة 1989)القطـــان،  ه في نـــواحي مـــراكش فيقـــول524

بـة ثثلاثون ذراعا اعترض لسيدنا الخليفة الأول في طريقه فوثب به فرسه، وكان فرسا أخضر فعجـب الموحـدون لسـعة الخنـدق وقـوة الو 
 ".ه أعاد ذلك ثانيةقيل إنّ  وثبات سيدنا الخليفة على السرج، و

 كرامـات خليفـتهمن  ثم جعلوهـا مـ ،ءمن سيرة وتاريـخ الأنبيـاوها اقتبسه الكرامات يخلص إلى أنّ الموحدين قد الناظر في هذو   
 صـىإلى المسـجد الأق اق مـن مكـةبشـرت بـه الكتـب والرسـل وحملـه الـبر محمد صـلى الله عليـه وسـلم  الأول عبد المؤمن بن علي، فنبينا

فن، راكب والســــــلى الم الحاجــة إيرـا مــن غـــســا في البحــر فجــازه آمنــبعــل لــه طريقــا يجعليــه الســلام الحيــوان والجمــاد، وموســى  همــوكلّ 
 .مهمه الله الموتى وكلّ ــــــل أحيىعليه الســــلام وعيسى 

قــال ، و في هــذا الســياق ماء وتكفــير المســلميندك الــفإلا بســ كمــا ملــ، المتغلبــين ملــك كســائر الملــوكوعبــد المــؤمن بــن علــي 
تركـوا الجـامع عطـلا وهـم الموحـدون ب عليهـا المصـامدة ميرها يوسـف بـن تاشـفين، فلمـا تغلـّأا جامع بناه به نش كامراك دريسي إنّ الإ

الحـرم،   اوصنعوا لأنفسهم مسجدا جامعا يصلون فيه بعد أن نّبـوا الأمـوال وسـفكوا الـدماء وباعـو  ،مغلق الأبواب لا يرون الصلاة فيه
، وهـذه الأعمـال كلهـا بقيـادة عبـد المـؤمن بـن (234)الإدريسـي، دون تاريـخ، صـفحة  كل ذلك بمـذهب لهـم يـرون ذلـك فيـه حـلالا

دخلها داخــل ولم يخــرج منهــا يــمــراكش لم  الــذي يــذكر أنّ و  ذه الحــوادثيؤكــد هــذا روايــة البيــذق المعاصــر لهــ و علــي وأشــياخ الموحــدين،
موا دهــ، فاها لامتنــاع ابــن تــومرت عــن ذلــك بحجــة تشــريق مســاجدها عــن القبلــةننعــوا عــن ســكالموحــدين امت نّ أو ، أيام ةخــارج ثلاثــ

 قسم عبد المؤمن أزقة المدينة بين أتباعـه ، ثمّ وابتيع النساء وضموا السبي إلى المخزنوقالوا إنّ هذا يطهرها،  ،ساجد بفتاوى فقهائهمالم
فــإذا تحققــت هــذه الوقــائع بشــهادة مــؤرخ ، (66دي بــن تــومرت وبدايــة دولــة الموحــدين، دون تاريــخ، صــفحة )البيــذق، أخبــار المهــ

الــذي عاصــر  (288، صــفحة 1983)الــذهبي،  ه555المتــوفي ســنة  الموحــدين فحينهــا يصــبح كــلام المــؤرخ المشــرقي ابــن القلانســي
وعبـد المـؤمن بـن علـي " : (293، صـفحة 1908)القلانسـي،   علـى قـدر كبـير مـن الموضـوعية ونصـها عبد المؤمن بن علـي شـهادة

ا من الرجال والحرم والأطفال ما شاعت به الأخبار وانتشر ذكره ــل لمن بهــــــلاد المغربية بالسيف والقتـشرع في سفك الدماء وافتتاح الب
  ."الأقطارفي سائر 

 خاتمة:

 كن أن نخلص إلىموحدية يم غلبهابعد هذا العرض لبعض مناقب الخليفة الموحدي الأول عبد المؤمن بن علي بروايات أ    
 النتائج التالية:

 ب.لاد المغر بة في . يعتبر عبد المؤمن بن علي الكومي المؤسس الحقيقي والخليفة الأول للدولة الموحدي1
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ى النسب لذي ادّعن تومرت امد بمحؤمن بن علي الكومي انتسابه إلى بيت النبوة الشريف تقليدا لشيخه . ادّعاء عبد الم2
 الهداية، والهدف من هذه الدعوى إضفاء الشرعية الدينية على حكمه.و  الشريف

ولغيره من  من بن عليالمؤ  . عملت الدعاية الموحدية على توظيف الرؤى والأحلام توظيفا سياسيا، فقد نسبت لعبد3
 .أقربائه الكثير منها، وجعلتها من المبشرات التي يُستدل بها على شرعية الدعوة الموحدية

ن بعده  وبعبد المؤمن م ومرت أولابن ت. استغلال كتب الحدثان والكهانة السياسية ومنها كتاب الجفر الخرافي في التبشير با4
 كقادة مهديين يجب اتباعهما والخضوع لهما.

 لأحاديث النبوية المبشرة بعبد المؤمن بن علي كخليفة للمسلمين.. وضع ا5
 ولياء.قربين والأت الم. نسبة الكرامات وخوارق العادات لعبد المؤمن بن علي بهدف تعظيمه ورفعه إلى مقاما6

ا ولم يتورعوا فة واضحا جليلخرالكــذب واــر القد حشا مؤرخو الدولة الموحدية كتبهـم بسيـــل من الأخبـار التي بدا فيها أثـ    
ــؤلاء ده، ولو ترفَّع هلي من بعبن ع في نسبة كثير منها إلى زعمائهم وقادتهم وعلى رأسهم محمد بن تومرت أولا ثّم عبد المؤمن
ى ذه الأكاذيب وتصدهن رواية يثا عالمؤرخون وغيــرهم ممنّ والاهـــم وصدّق بأخبارهم كلّها دون نقد ودافع عنها قديما وحد

 لها في مكان أقربأنسب لجعامة و لدحضها وبيان زيفها لكان خيرا لعبد المؤمن بن علي خاصة وللمصادر التاريخية الموحدية ع
 للموضوعية منه للتحيز وتحريف الحقائق التاريخية ونشر الخرافات والأساطير.

 التوصيات:
 ضرورة العودة على المصادر التاريخية وقراءتها بحس علمي نقدي. -
 اءة الحوادث التاريخية بموضوعية بعيدا عن أي تعصب.قر  -

 :صادر والمراجعالم

 الرباط: دار المنصور للطباعة والوراقة. الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس.(. 1972ابن أبي زرع. )
 بيروت: دار الغرب الإسلامي. ا سلف من الزمان.نظم الجمان لترتيب م(. 1989ابن القطان. )

 بيروت: مطبعة الآباء اليسوعيين. ذيل تاريخ دمشق.(. 1908ابن القلانسي. )
 الرباط: مؤسسة الغني للنشر. اعز ما يطلب.ابن تومرت. )دون تاريخ(. 
 الرباط: مؤسسة الغني للنشر. أعز ما يطلب.ابن تومرت. )دون تاريخ(. 

(. بيروت: 6لد )ا  لأكبرذوي الشأن ا كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من(. 2000ابن خلدون. )
 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

(. بيروت: 1لد )ا  لأكبرذوي الشأن ا كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من(. 2000ابن خلدون. )
 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

 (. بيروت: دار صادر.3)ا لد  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانابن خلكان. )دون تاريخ(. 
 (. بيروت: دار صادر.5)ا لد  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانابن خلكان. )دون تاريخ(. 

 بيروت: دار الغرب الإسلامي. مامة.المن بالإ(. 1987ابن صاحب الصلاة. )
 الإسلامي. بيروت: دار الغرب البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب قسم الموحدين.(. 1985ابن عذارى. )
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 الإعلان.(. الجيزة مصر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع و 3)ا لد  البداية والنهاية(. 1997ابن كثير. )
 بومباي: الدار السلفية. رسالة في الرد على الرافضة.(. 1983أبو حامد المقدسي. )

 اقة.طباعة والور : دار المنصور للالرباط جذوة الإقتباس في ذكر من حلّ من الأعلام مدينة فاس.(. 1973أحمد بن القاضي المكناسي. )
 دينية.ة ال(. القاهرة: مكتبة الثقاف1)ا لد  نزهةالمشتاق في اختراق الآفاقالإدريسي. )دون تاريخ(. 

 بيروت: المكتبة العصرية. الفرق بين الفرق.(. 1995البغدادي. )
 لوراقة.الرباط: دار المنصور للطباعة وا المقتبس من كتاب الأنساب في معرفة الأصحاب.(. 1971البيذق. )

 لوراقة.عة واباالرباط: دار المنصور للط أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين.البيذق. )دون تاريخ(. 
 (. بيروت: مؤسسة الرسالة.20)ا لد  سير أعلام النبلاء(. 1983الذهبي. )
 تونس: المكتبة العتيقة. تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية.(. 1966الزركشي. )

وار المتوسطي، مجلة الح. دينة دولة الموح(. الكتابة التاريخية عند البيذق من خلال كتابه أخبار المهدي وبداي2020المنور عواد. )مارس, 
11(1.) 

 (. بيروت: دار الكتب العلمية.24)ا لد  نّاية الأرب في فنون الأدب(. 2004النويري. )
 بيروت: المكتبة العصرية. المعجب في تلخيص أحبار المغرب.(. 2006عبد الواحد المراكشي. )
 بيروت: المكتبة العصرية. .المعجب في تلخيص أخبار المغرب(. 2006عبد الواحد المراكشي. )

ية والعصر واقف خلفاء الدولة الأمو م(. حدثان الدول بين الواقعية والخرافة من خلال 2024غادة بنت عبد الرحمان المسعود. )فبراير, 
 .3ا لة العلمية، العباسي المبكر. 
 شاد الحديثة.الدار البيضاء: دار الر  الحلل الموشية في الأخبار المراكشية.(. 1979مجهول. )

  (. بيروت: دار صادر.3)ا لد  معجم البلدان(. 1977ياقوت الحموي. )
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